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مَةُ    مُقَدِّ
الجزائري، من أهم الشخصـيات  يُعدُّ الأمير عبد القادر

جزائرية التاريخية والوطنية التي صنعت أمجاد المقاومة ال
ضد المستعمر الفرنسي، بل من أبرز رمـوز المقاومـة ضـد 
الاستعمار في العصر الحديث، ومن قادة العالم في التـاريخ 

إن الكثـير  المعاصر الذين اشتهروا بعبقريتهم وحكمـتهم.
من الدراسات تناولت الأمير من حيث سيرتُه الجهاديـة أو 

ه في جلُ هـذه من حيث بناء دولته الحديثة، والملفت للانتبا
خاصة -الكتابات، سواء الجزائرية أو المشرقية أو الأجنبية 

هو تركيزها على الجوانب العسـكرية في حيـاة  -الفرنسية
ــة الأولى مــن حياتــه التــي قضــاها  الأمــير، وهــي المرحل

  ة الثانية التي قضاها في المشرق.بالجزائر، وأهملوا المرحل
ظـروف  إن هذه الدراسـة المتواضـعة تهـدف معرفـة

وأسباب ترشيح الأمير عبد القادر لإمارة بلاد الشام، كمـا 
ــة للسياســة  ــداف الحقيقي ــن الأه ــدف إلى الكشــف ع ته
الفرنسية في البلاد العربية عامة وبلاد الشام خاصة. ومن 
خلال هـذه الدراسـة سـنحاول الإجابـة عـلى التسـاؤلات 

ملكـا  ما حقيقة مشروع ترشيح الأمير عبد القـادر التالية:
على الشام؟ ومن كان وراء هذا المشروع؟ وما هي أهدافـه 
ح لهـا؟  وأبعاده؟ وهل سعى الأمير إلى الإمارة حتى يُرشَـّ
ا ولماذا الأمير عبد القادر الجزائري بالذات ولـيس شخصـً

ا موقف أخر من أهل البلد؟ كيف تصرف الأمير حياله؟ وم
  الدول الفاعلة وقتئذ منه؟

  الأم˼ الأس˼ -١
بعد أن احتلت الحملة الفرنسـية مدينـة الجزائـر ومـا 

، ثـم في )١(في عهد شـارل العـاشر ١٨٣٠في صيف  -حولها
اعتـبر الضـباط  -)عهد ملكية يوليو (ملكية لويس فيليـب

الفرنسيون هذه البلاد أرضا مستباحة ولجـؤوا إلى اتبـاع 
، وأخـذوا يشـجّعون )٢(ة النهب والسـلب والتوسـعسياس

هجرة المسـتوطنين الأوروبيـين إليهـا. ولكـنهّم واجهـوا 
مقاومة شعبية عنيفة اندلعت في مختلف مناطق البلاد بعد 

  .انتهاء المقاومة الرسمية باستسلام الداي حسين
ولعل أشهر وأكبر مقاومـة واجهـت جحافـل الجـيش 

وسياسته الاستعمارية هي مقاومـة الأمـير عبـد الفرنسي 
إلى أواخـر سـنة  ١٨٣٢التي امتدت مـن  القادر الجزائري

استطاع خـلال مرحلتهـا الأولى أن يلحـق الهـزائم  ١٨٤٧
المتكررة بقوات العدو حتى اضـطرت فرنسـا أن تعـترف 

 ٢٦( بدولته ووقعت معه عدة معاهدات: معاهدة ديميشال
. وقـد )٣(١٨٣٧مـاي  ٣٠) ومعاهدة التافنة ١٨٣٤فيفري 

دفعت فرنسـا بمزيـد مـن القـوات والقـادة العسـكريين 
المحنّكــين للقضــاء عــلى دولــة الأمــير ومقاومتــه ومــنهم 

على سبيل الـذكر لا  )٥(والمارشال بيجو )٤(المارشال كلوزيل
اشتداد ضغط القوات الاستعمارية وتخـلي الحصر. وأمام 

 )٦(القبائل في الجزائر عنه وانقلاب سلطان المغـرب ضـده؛
اضطر الأمير عبد القادر في النهاية إلى التفاوض مع القائـد 

على التسليم على أن يسمح  )٧(الفرنسي الجنرال لاموريسيار
اد مـن أتباعـه، له بالهجرة إلى الإسكندرية أو عكا ومـن أر

ديسمبر  ٢٣وتلقى وعداً بذلك فوقع على شروط التسليم في 
م، ورحل على ظهر إحدى البوارج الفرنسـية التـي ١٨٤٧

. )٨(أوصلته ومرافقيه بعد ثلاثـة أيـام الى مينـاء طولـون
وعندما طلب منه النزول والتوجه إلى بـرج لامـالغ أحـس 

  .)٩(الأمير بالخديعة
عـرف أن الفرنسـيين أخلفـوا لمـا  الأمير بالخيبة شعر

عـلى أن  وعدهم، عندها تمنى الاستشهاد في سـاحة الـوغى
لـو «يحدث له ذلك، وقد عبرّ عن أسفه هذا بهذه الكلمـات 

الحال يؤول إلى ما إليـه آل، لـم نـترك القتـال  كنا نعلم أن
. كانـت يوميـات الأمـير في )١٠(»حتى تنقضي منـا الآجـال

فجـر بعـدها يـذهب طولون متشابهة: يستيقظ لصـلاة ال
ليسلم على والدته ثم يمكث ساعة بـين أهلـه ويقَـدم إليـه 
أتباعه للسلام والاطمئنان على أحواله، ثـم يقضيـ بعـض 
الوقت مع ولديه محمد ومُحي الدين، وفي حـدود الحاديـة 
عشر يتناول الأمير وجبة الغداء ثـم يجتمـع الجميـع لأداء 

ريـه أو صلاة الظهر وبـين الظهـر والعصرـ يسـتقبل زائ
يتفرغ للدراسة وبعـد صـلاة العصرـ تقـام حلقـة درس 

وفي حدود الساعة  )١١(يلقيها الأمير أو مصطفى بن التهامي
السادسة يقوم الأمير بتفقد أهله وبعد صلاة المغرب تقـام 
حلقة لتلاوة القرآن(الراتب) وبعد صلاة العشِاء والعَشـاء 

 )١٢(شرة أو الحاديـة عشرـ.يجتمع مع خلصائه لغاية العـا
ومن الحـين للآخـر كانـت بعـض الشخصـيات الرسـمية 
تزوره لتُطمئِنه على مصـيره وتقـدم لـه مـبررات تـأخير 

زاره السيد  ١٨٤٨إطلاق سراحه. وبعد قيام ثورة فيفري 
ا له نية النظام عن الحكومة المؤقتة مؤكدً ممثلاً )١٣(أوليفي

ــه أســيرً ــد في إبقائ ــداعي الخــوف الجدي ــه ا ب ــن عودت م
ا منهـا وراسل الأمير الحكومة الجديدة طالبـً .)١٤(للجزائر
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الوفاء بالعهد وتنفيذ شروط الاتفاق الذي على أساسـه تـم 
مسـيرته الجهاديـة دون أن يظهـر النـدم لمحاربتـه  إنهاء

ا للآمال لأن مضمونه يقـول لفرنسا، ولكن الرد كان مخيبً
ام لعبـد الجمهورية لا ترى نفسها مقيـدة بـأي التـز« إن

  .)١٥(»القادر..
ولما اكتمل عدد المعتقلين من أفراد عائلته وأعوانه نقـل 

نهاية شهر أفريل من نفـس العـام،  )١٦(إلى مدينة بو الأمير
حيث شُددّت عليه الحراسة بعد انتشار شائعات مفادها أن 

. وفي هـذه الأثنـاء )١٧(يخططـون لتهريبـه إنجليـزعملاء 
لتولي وزارة الحربيـة فـانتعش أمـل  أسُتدعي لاموريسيار

الأمير في إطلاق سراحه وأرسل له رسـالة يـذكّره بوعـده 
ويطلب منه توضيح الغموض السـائد لـدى الـرأي العـام 
الفرنسي حول مسألة تسليمه واستئمانه. وظـن الأمـير أن 
الرجل سـيفعلها إنقـاذا لشرـفه الشخصيـ وشرف الأمـة 

لم يكن في فرنسا في ذلك الوقـت الفرنسية، ولكن يبدو أنه 
من يعرف للعهد  -على الأقل بين من بيدهم مقاليد الحكم –

أو الشرف معنىً. ونتيجـة اليـأس الـذي أصـاب مرافقـي 
الأمير فكروا في عملية تمرد ضد سـجانيهم لكـن العمليـة 

ــل  ــدها نق ــرر بع ــة » المســاجين«أجهضــت، فتق إلى قلع
 لتحصــين.وهــي قلعــة شــديدة ا )١٨()Amboiseأمبــواز(

وأصبحت زيارة الأمير ومن معه لا تتم إلا بترخيص خاص 
ــرار)  ــذا الأمر(الق ــع ه ــد وقّ ــة وق ــن وزارة الحربي م

  )١٩(.لاموريسيار نفسه
بعد شـهر مـن وصـول الأمـير ومرافقيـه إلى أمبـواز 

رئيسـا لفرنسـا وتمـت  )٢٠(أُنتخب الأمير لـويس نـابليون
سـير دون الوصـول إلى القـرار مناقشة مسألة تحريـر الأ

الحاســم. فكتــب بيجــو إلى الأمــير يقــترح عليــه أن يقبــل 
ــيكم الأراضي  ــع تمل ــا م ــه في فرنس ــو وأتباع ــالعيش ه ب

، لكن الأمـير رفـض )٢٢(وغيرها من المغريات )٢١(والقصور
إن هـذا الإلحـاح  كل ذلك، وأصر على تنفيذ الاتفـاق الأول.

 تخلي الأمير عن شروطـه إنمـا من السلطات الفرنسية على
يعود إلى شعورها بالحرج جراء نكثهـا للعهـد مـن جهـة 
ورغبتها في تحطيم معنويات الشـعب الجزائـري ودفعـه 
للاستسلام من جهة أخرى، وهي نفس الغاية التي كانـت 

  ترمي إليها جل الكتابات الفرنسية عن الأمير. 
  

في الأسر مـا يقـارب الخمـس  مكث الأمير عبد القـادر
سنوات ذاق فيه مختلف أنواع الإهانات والإذلال، وقد توفي 

أقاربه الذين كانوا معه خلال ذلـك الوقـت جـراء  عدد من
لقد حاولت الحكومـة . )٢٣(المرض و البرد وظروف السجن

الفرنسية تهدئة روع الأمير، فأرسلت اليه بعـض الوجـوه 
 )٢٤(والقبطـان بواسـوني ومـاسالمألوفة لديه كالجنرال د

وكلاهما كان قد عمل بـالجزائر وكانـا يتمتعـان بتجربـة 
بالإضـافة إلى معرفتهمـا  )٢٥(طويلة في التواصل مع العرب

ــة ــة العربي ــد الشــاذلي )٢٦(للغ ــارة محم ــت زي ــا رتب . كم
ا  الأقـل ظاهريـًلـه وللغـرض نفسـه عـلى )٢٧(القسنطيني

م ١٨٥٢اكتـوبر  ١٦ وفي .)٢٨((حسب الدكتور سـعد اللـه)
 الثالث نابليون وفي طريق عودته من بوردو إلى باريس قام
قـرار إطـلاق  )٢٩(بزيارة مفاجئة للأمـير، وأبلغـه بنفسـه

دب سراحه، ثم استقبله في باريس وأكرم نزله، وأقام له المآ
ولم يـزل في عـز «ووجهاء فرنسا،  الفاخرة ليقابل وزراء

واحترام وجلالة وإعظام. يدور حيث شـاء ويجتمـع مـع 
. وفي الحـادي عشرـ مـن ديسـمبر )٣٠(»الأكابر والعظمـاء

  )٣١(غادر الأمير فرنسا متجها نحو الشرق. ١٨٥٢
  ١٨٦٠الفتنة الطائفية -٢

ــة التــي وقُِعــت بــين نــابليون  الثالــث كانــت الاتفاقيّ
والسلطان العثماني تقضي بإقامة الأمير في مدينة بورسة؛ 

 ١٨٥٥في أوت  أثناء إقامة الأمـير فيهـا تعرضـت المدينـةو
ا. فكانـت فرصـة الأمـير ا كبـيرًلزلزال عنيف دمـر قسـمً

. )٣٢(متهوالسلطان في شأن تغيير مكان إقا لمفاتحة نابليون
في عـام  .)٣٣(فكان لـه ذلـك فانتقـل ومرافقيـه الى دمشـق

وقعت في لبنـان وسـورية مواجهـات عنيفـة بـين  ١٨٦٠
والموارنة تحولـت إلى صـدامات بـين المسـلمين  )٣٤(الدروز

والمسيحيين، والتي تعود جذورها إلى الصراع الـذي كـان 
ن ، والـدروز المؤيـَدي)٣٥(قائما بين الموارنة، الميالين لفرنسا

، وقد استفاد الموارنة من فترة حكم )٣٦(من طرف بريطانيا
الـذي سـلّحهم وألـبهم عـلى  على بلاد الشام باشا إبراهيم

الزعمـاء  إقطاعـاتالدروز ومكـّنهم مـن الاسـتيلاء عـلى 
  .)٣٧(الدروز الذين نفاهم إلى مصر في أواخر أيامه بسورية

رجِع أغلب المؤرخين أسـباب هـذه المواجهـات إلى كما يُ
م. وهـو ١٨٥٦صدور ما عـرف بــالخط الهمايــوني في 

نظام قانوني ألغى نظام أهـل الذمـة السـابق. وبموجـب 
د غضـباً  القانون الجديد يتساوى ا ولَـّ المسـلم بغـيره، ممَـّ
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انتهاكاً صـارخاً  الذين رأوا في ذلك )٣٨(عارماً لدى المسلمين
يعة الإسلامية، واستغلت هذا التـذمر الـدول لقوانين الشر

الأوروبية نفسها التي كانت تلعب بمصائر الشـعوب مـن 
ــدول  ،)٣٩(أجــل مصــالحها الخاصــة وعــلى رأس هــذه ال

بريطانيا وفرنسا ويندرج هذا التـدخل في إطـار المنافسـة 
الاقتصادية في المنطقة، وفي إطار إستراتيجيتها الراميـة إلى 

م) سياسيا، ففرنسا كانت وراء الموارنة تفكيك (دار الإسلا
تحرك الدروز لكي تتصدى لمطامع  )٤٠(فيما كانت بريطانيا

  .)٤١(فرنسا ولكي ترسى هيمنتها
وحين أفرزت تلك الفتنة غضباً عارماً على المسيحيين في 
الشام وخارجه وهاجم بعض المسلمين الحـي المسـيحي في 

باعتراف العديـد مـن قـادة  -دمشق. قام الأمير عبد القادر
أكثـر مـن أثنـي عشرـ ألـف  بحمايـة وإنقـاذ -تلك الفترة

، وقـد )٤٢(مسيحي احتموا به من غضـب جماعـات ثـائرة
رجـلا،  ١٢٠٠حمل مع أتباعه، الذين بلغ عـددهم حـوالي 

ما دفع العديـد مـن ملـوك  ، وهو)٤٣(السلاح من أجل ذلك
 مـنح الأمـير أوسـمة إلى وقادة تلك الفترة ورجـال الـدين

 )٤٤(شرف عرفانا له بإنقـاذ أرواح الآلاف مـن المسـيحيين،
روسيا وفرنسا  ومنهم عدد من رعاياهم بمن فيهم قناصلة

واليونان وأمريكا وقد انتهت تلك الفتنة بالتدخل الأجنبـي 
وانهالت المكافآت عـلى الأمـير عبـد القـادر «، )٤٥(الفرنسي

بلا مـن التهـاني البليغـة.. الكبير بعد ذلك وأغدقوا عليه وا
أول  وكــان الســلطان الخليفــة عبــد المجيــد رحمــه اللــه

الشاكرين وابلغ المهنئين، وكافأه على عمله المجيـد بمنحـه 
تهاطلت عـلى  كما )٤٦(»الصنف الأكبر من الوسام المجيدي

من رؤساء الـدول  الأمير الأوسمة والنياشين من عدد كبير
الـذي  الثالـث وعلى الخصـوص مـن نـابليون الأوروبية،

الفرنسي الأول، ونتيجة لذلك أخـذت  وشحه وسام الشرف
 تنتشر في أوروبا التآليف التي مجـدت الجانـب الإنسـاني

  .)٤٧(للأمير وتسامحه
ــديني  ــه ال ــن وازع ــدفوعا م ــير م ــد تصرــف الأم لق

الم العارف يدرك تماما أن قتل والإنساني، كيف لا وهو الع
النفس بغير حق كبيرة من الكبائر وأن هـؤلاء المسـيحيين 
هم مستأمنين يعيشون في كنف المجتمـع الإسـلامي الـذي 
يجب عليه أن يوفر لهم الأمن على أرواحهـم وممتلكـاتهم، 
لقد تصرف الأمير حيال هذه الأحـداث وهـو يـدرك قـوة 

الـك الإسـلامية مـن الدول المسيحية من جهة وضعف المم

؛ لقد كان تصرف الأمير تعبيرا عن التسامح )٤٨(جهة أخرى
والتعــايش بــين الأديــان، فهــو المســلم الــذي قــاسى مــن 
الفرنســيين المســيحيين، لــم يحمــل أي حقــد أو ضــغينة 

  .)٤٩(ضدهم، بل سعى إلى إيواء نصارى الشام وحمايتهم
وبهذا العمـل الجليـل يكـون الأمـير قـد حطـم آمـال 

مرين، وخدم الإسـلام خدمـة مـثلى، وقـدم للدولـة المستع
ــ ــة معروفً ــموًالعثماني ــة س ــه التاريخي ا ا، وازدادت قيمت

. كمـا أنـه سـاعد عـلى تحقيـق الاسـتقرار في )٥٠(اوارتفاعً
 )٥١(، وقلل من فرص التدخل الأوروبي،١٨٦٠سورية سنة 

وكبر في أعين قادة الغرب، وكثر محبيه في فرنسـا بعـد أن 
   أسراه القدامى.كانوا منحصرين في

  فكرة إنشاء كيان سياسي مستقل للعرب- ٣
لقد كان لأحـداث الفتنـة الطائفيـة وتعامـل مختلـف 
الأطراف معها أثره البالغ على بلاد الشـام حيـث سـلطت 
الأضواء عليها، مما جعل بعض الـدول الأوروبيـة تطـرح 
مشاريع للمنطقة، منها إقامة إمارة عربية في بـلاد الشـام 

ير على رأسـها؛ فهـو رجـل تتـوفر فيـه شروط يكون الأم
الزعامة العربية من نسب شريف، ونضـال قـومي وغـيرة 

ومنها أنه تردد في الفترة ما بين  .)٥٢(دينية وأصول هاشمية
وحتــى بعــد ذلــك، تــردد عــلى الألســن في  ١٨٦٥و ١٨٦٠
عبد « أطروحات مثل: –وفي إطار حملة سياسية  –فرنسا 

عبد القادر نائـب «، » المشرقالقادر عاهل مملكة عربية في
ا لمشرـوع . وكان ذلـك انعكاسـً)٥٣(»الملك أو حاكم سورية

سياسي لتولية الأمير على بلاد الشام ظهـر في تلـك الفـترة 
في المنطقـة في  ا بحـوادث الفتنـة الطائفيـةوارتبط أساسـً

  كما أسلفنا. ١٨٦٠
لقد ظلت بلاد الشام محط أطماع فرنسـية منـذ عهـد 

بونابرت وتعود جذور هذه الأطماع إلى فرانسـوا  نابليون
الأول ومعاهدة الامتيازات التي سبق ذكرها؛ وبعد الحركة 

 -لفرنسـا والـذي كـان ميـالاً –التي قام بهـا محمـد عـلي
أرادت هذه الأخيرة أن تقر له بحكم الشام  باحتلاله للشام،

 ل مشرـوع محمـد عـليوبعد فشـ .)٥٤(أو تستولي هي عليه
بسبب معارضة بريطانيا، وضعف موقف الدولة العثمانية 
نتيجة ملابسات حرب القرم؛ تجددت فكرة مشروع فصل 
سورية عن الدولة العثمانية في إطـار دولـة عربيـة تحـت 
 الحماية الفرنسية، وهذه المرة كان وراء المشروع نـابليون

  .  الثالث
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  دوافع المشروع وأهدافه-٤
ــار أن وراء المشرــوع مجــرد إحســاس  لا يمكــن اعتب

بالذنب جراء نكث فرنسا لوعودهـا للأمـير  الثالث نابليون
غداة إنهائه المقاومة، وكمـا لا يمكـن اعتبـاره جـزءاً مـن 

عما عناه خلال سـنوات سـجنه  تعويض الأمير عبد القادر
في فرنســا، ولكــن كــان وراء المشرــوع دوافــع سياســية 
واقتصادية تتمثل في رغبة فرنسا في تكـوين إمبراطوريـة 
استعمارية في ما وراء البحار وتعزيز النفـوذ الفرنسيـ في 

التـي ظلــت محطـة تنــافس  )٥٥(منطقـة المشرـق العربــي
 إنجلـتراقوى السياسية الأوروبية  وكانـت وتجاذب بين ال

من أكبر الطـامعين في السـيطرة عـلى المنطقـة باعتبارهـا 
إحدى أهم طرقها إلى مستعمراتها في آسيا وخاصة الهنـد. 

بـات  التـي )٥٦(إلى القيمة الإيديولوجيـة -طبعاً -بالإضافة 
يحملها نابليون الثالث في فرنسـا في حمايـة الكاثوليـك في 

  .)٥٧(الدور الذي لعبه في توحيد إيطاليا الشرق بعد
ولا يمكن أن نهمل العامل الشخصي المتعلـق بشـخص 

وهـو  –نفسه فقد كان الثالث الإمبراطور الفرنسي نابليون
يحلــم بإنشــاء إمبراطوريــة  – ســليل نــابليون بونــابرت

  .       )٥٨(ب البلاد العربية بمشرقهافرنسية تصل مغر
بالإضافة إلى الدوافع السياسية نجـد مصـالح فرنسـا 
الاقتصادية التي كانت تـزداد، خاصـة مـع بـروز نشـاط 

في المنطقة، سواء في مشروع قنـاة  )٥٩(فرديناند دي لسَِبْس
أقامهــا في الشــام وخاصــة  الســويس أو المشــاريع التــي

المعبـّد بـين بـيروت ودمشـق التـي تـم  مشروع الطريـق
م وساهمت في تمويلـه البورجوازيـة  ١٨٦٢إنجازها سنة 

. وكذلك رغبة فرنسا في السيطرة عـلى زراعـة )٦٠(الشامية
  .)٦١(القطن في السهول السورية

وكان مـن المغريـات الاقتصـادية التـي شـدت أنظـار 
الدوائر الرأسمالية الغربية هـو ازدهـار إنتـاج وصـناعة 

كانـت دمشـق تشـكل أكـبر  ١٨٦٠، فقبيل عام )٦٢(يرالحر
مركز صناعي لإنتاج الحرير والاتجار به في العالم، وكانت 
دمشق تواكب آخر التطورات التقنية الصناعية العالميـة في 

الذي كان أول من أدخلـه  )٦٣(ذلك الوقت أي نظام الجاكار
البولاديـة،  المشهورين بصناعة الحرير إلى دمشق آل بولاد

وذلك بغية زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، واكـب ذلـك ازدهـار 
تجــاري واقتصــادي كبــير وتوسُّــع للأســواق، لأن مــادة 
الحرير الخام كانت متوفرة وبأسعار زهيدة بدمشق، ممـا 

انعكس على رخص وجودة الإنتـاج الدمشـقي مـا أكسـبه 
 شهرة عالمية. وقد ساهم بعملية الازدهار تلك وجود مرفـأ

وتجدر الإشارة إلى أن صـناعة  )٦٤(.صيدا وقربه من دمشق
الحرير بصفة خاصة والصناعات النسيجية بصـفة عامـة 
كانــت تــتحكم فيهــا العــائلات المســيحية نظــرا لعــزوف 
المسلمين عن ممارسة مثل هـذه الحـرف إذ أنهـا كانـت في 
نظر بعض المذاهب السنية حرف دنيئة مثلها مثل الصياغة 

. ويضاف إلى هذه الـدوافع: )٦٥(اغة وغيرهاوالجزارة والدب
الرغبة في السيطرة على سوق الجواد السوري نظرا لأهمية 

  .)٦٦(الجياد في البنية العسكرية الأوروبية (سلاح الفرسان)
إذن تضافرت عوامـل سياسـية واقتصـادية وأخـرى 
شخصية لتدفع بنابليون الثالث والفرنسيين للتفكير جـديا 

ورية جديدة في المشرق يكـون عـلى بمشروع تكوين إمبراط
وتكون هي الحل للمسألة الشرقية  رأسها الأمير عبد القادر

  )٦٧(.التي تسببت في كثير من الحروب وإراقة الدماء
بل ذهب البعض إلى تحديـد معـالم وخصـائص هـذه 
المملكة أو الإمبراطورية فهي تشمل بلاد العرب في المشرـق 

ناء مصر وهي بالضبط المنـاطق التـي كانـت آنـذاك باستث
مازالت خاضعة للدولة العثمانية وقد قُدِّر عدد سكانها مـا 

مليون نسمة. وتضمن هذه الدولـة الحقـوق  ١٢و ١٠بين 
المدنية والسياسية لكل مكوناته البشرية وتستمد قوانينهـا 
المدنية من القانون النابوليوني [الفرنسي] وتعتمد النظـام 

تري الفرنسيــ، ويكــون الفصــل فيهــا بــين الســلطتين المــ
الروحية والزمنية بعاصمتين السياسة في بغداد والروحية 

  .)٦٨(في مكة
  مواقف مختلف الأطراف من المشروع-٥

لقد سبق وأشرنا إلى أن فكرة المشرـوع قديمـة، وهـي 
فكرة فرنسية أصلا، وبطبيعـة الحـال فلـم تكـن فرنسـا 

صالحها، حتـى ولـو كـان تهدف من وراءه سوى خدمة لم
ذلك يتطلب تفكيك الدولة العثمانية. وما دام الأمر يتعلـق 
بتفكيك هذه الدولة الشرـقية ووراثـة ممتلكاتهـا فهـذا لا 

طرافـا أخـرى وعـلى يعني فرنسا وحدها فقط بل يعني أ
  رأسها بريطانيا.

وقبل التطرق إلى مواقف الأطراف المعنية بهذه المسألة 
 -داخل فرنسا- انه بالقدر الذي برز فيه فلا بد أن نشير إلى

، فإنـه كـان مـن )٦٩(تيار قوي يؤيد الطرح ويـتحمس لـه
» بـولاد«الفرنسيين من يتوجس من الأمير، فنجد المترجم 



   
  

 
 
 

 
 المشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشام 

 ��אא�

    

١٠٥ . .  .   
   –    –    

ــرا مطــولا في أوت  ــه تقري ــه ١٨٥٧يكتــب عن ، يحــذر في
الحكومة الفرنسية مـن المبالغـة في الطمأنينـة إلى موقـف 

الشـعور «الأمـير بأنـه يرغـب في بعـث » تهمي«الأمير، و
كما تشير تقارير أخرى إلى عدم ». القومي العربي الفعال
. وهكذا فإن فرنسا نفسـها كانـت )٧٠(إخلاص الجزائريين

د أسـباب فشـل منقسمة حيال المشروع، ولعل هذا هو أحـ
  المشروع في النهاية.

أما عن بريطانيا فكانت تنتهج سياسة المحافظـة عـلى 
ة العثمانية، والوقوف في وجه أي محاولة لتفكيكهـا الدول

(المياّل لفرنسـا)  سواء جاءت من روسيا أو من محمد علي
أو من فرنسـا نفسـها. فمـثلا كانـت بريطانيـا تعـارض 
مشروع قناة السويس وتشكك في نجاحه؛ ولما تم المشرـوع 
له ونجح، استطاعت بعبقرية ساستها أن تسرق المشروع ك

من فرنسا عنـدما أقـدمت عـلى شراء أسـهم الخـديوي في 
الشركة، وبذلك مهدت الطريق للسيطرة على مصر وفرض 

. وكانت الحكومة البريطانية ١٨٨٢نظام الحماية عليها في 
قد غيرت نظرتها للأمير بعد أسره، فكانت ترى فيه مجرد 
صديق لفرنسا بل ذهب القنصل البريطـاني في دمشـق إلى 

وعبـد  )٧١(»لانـوس«فاقم الفتنة ناتج عن تواطؤ اعتبار ت
  .)٧٢(القادر

والواقع أن بريطانيا كانت على استعداد لإتمام صـفقة 
مــع فرنســا دون المســاس بمبــادئ سياســتها في المنطقــة 

على الأقـل حتـى مـؤتمر  –وخاصة تجاه الدولة العثمانية 
ــرلين  ــلى  -١٨٧٨ب ــة ع ــتها القائم ــس سياس ــذا يعك وه

براغماتية والتي عبر عنها فيما بعـد مهنـدس سياسـتها ال
لـيس هنـاك أعـداء دائمـون : «)٧٣(الاستعمارية دزرائيلي

ــاك مصــالح  ــا هن ــاك أصــدقاء دائمــون وإنم ــيس هن ول
. وقد جرت محادثـات بـين بـاريس ولنـدن في )٧٤(»دائمة

مسألة الخيار بين المرشحين المحتملين لولاية سورية، فؤاد 
والأمير فكانت بريطانيا تميل إلى المرشح الأول فـؤاد  اشاب

  .)٧٥(باشا
وبالنسبة لروسيا فإنهـا كانـت مـن أشـد المتحمسـين 

» نيقـولا الأول«لتفكيك الدولة العثمانية، وكان قيصرها 
هو من أطلق عليهـا تسـمية الرجـل المـريض، وباسـتثناء 

لإبقاء على إدارتها للأماكن المقدسة في فلسطين، رغبتها في ا
لم تكن لها مطامع إقليمية في البلاد العربيـة وإنمـا كانـت 
أطماعها في المناطق العثمانية المتاخمة لحدودها هذا فضلا 

عــن حلمهــا القــديم الجديــد في الســيطرة عــلى المضــايق 
والوصول إلى المياه الدافئة وخاصة البحر المتوسـط. ولـذا 

  لمشروع لم يكن يعنيها بشكل مباشر.فا
  موقف الأم˼ من المشروع الفرنسي-٦

تكتبـه الصـحافة  عمـاعندما سئل الأمـير هـل سـمع 
نعـم وإن «الفرنسية عن ترشحه لحكم سورية ردَّ قـائلا: 

لم أكن مخطأ فهذا هو أحد الأسـباب الرئيسـية لمـا يبديـه 
تي الأتراك من غيظ تجاهي وتنكيد لي. إنني أنهيـت مسـير

. هـذه )٧٦(»السياسية ولا أطمح إلى سلطان عـلى البشرـ...
واحدة من الكتابات التي تحدثت عـن موقـف الأمـير مـن 
المقترحات الفرنسية، ويمكـن اعتبـار أن جلهـا لـم تعـبر 

ولكن  بوضوح عن رد الأمير الصريح (القبول أو الرفض).
ــابليون ــث ن د أن يعــرف موقــف الأمــير ومــدى أرا الثال

استعداده للعب دور سياسي مـن جديـد، فكلـف الجنـرال 
إسـماعيل بهذه المهمة، فطلب هـذا الأخـير مـن  )٧٧(فليري

مستشارا للإمبراطـور في الشـؤون الذي كان -)٧٨(أوروبان
سبر موقف الأمير من مسألة تكوين مملكة عربية  -العربية
، فكـان الـرد: )٧٩(قلة في سورية يكون هو على رأسـهامست

الرفض القطعـي والجـازم حسـب قـول إسـماعيل «... 
  .)٨٠(»أوروبان...

ولم يكـن  ،والواقع أن الأمير كان حَذرِاً في مواقفه كلها
ــؤدي دور  ــد فرنســا أو أن ي ــة في ي ــد أن يصــبح لعب يري

. وفي اعتقادنا هناك عـدة عوامـل جعلتـه يفكـر )٨١(الدمية
: كيف يمكـن لـه أن يصـبح ايرا في قبول المشروع؛ أولهكث

حاكما في وطن المنفى مـن جديـد بعـد أن وضـع السـلاح 
وتعهد بأن لا يعود لمقاومة من سلبوا منه صولجان الحكم 
في وطنه ومسقط رأسه؛ ولطالما عبر عـن زهـده في الـدنيا 
وابتعاده عن السياسة. وثانيها: هو توجسه من العثمانيين 

انوا يراقبونه ويخشونه. وثالثها: وهـو أن الأمـير الذين ك
كان يدرك أبعاد وخبايا سياسة الـدول الأوروبيـة والتـي 
كانت كلها تهدف إلى تفكيك الدولة العثمانية والانقضاض 

؛ وما كـان للأمـير أن يسـهم في تفكيـك )٨٢(على ممتلكاتها
الدولة العلية ولعل موقفه هذا ناشـئ عـن احترامـه لمبـدأ 

الإسلاميّة. وهناك عامـل آخـر أراه مـن الأسـباب  الخلافة
التي دفعت الأمير إلى رفـض المشرـوع وهـو أن قطاعـا لا 
يستهان به من الدمشقيين لم يهضموا موقـف الأمـير مـن 
الفتنة حتى أنه هوجم لفظيـا مـن طـرف بعـض الرعـاع 
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ــيين  ــلات الديبلوماس ــدى مراس ــا ورد في اح ــب م حس
كتابـات الفرنسـية إلى ، بل ذهبت بعـض ال)٨٣(البريطانيين

اعتبار أن سكان المدن السورية وخاصة دمشـق أصـبحوا 
يكنون الضغينة والكراهية للأمير لأنه حـال بيـنهم وبـين 

. ولا ننسى أن الرأي العام الفرنسي كان أيضـا )٨٤(النصارى
منقسما حول المسألة أي أن الأمير كان يدرك عدم حصـول 

  إجماع حول الموضوع. 
  مآل المشروع-٧
رأينا أن المشروع الفرنسي ارتبط أساسا بشخصين  قدل

صـاحب فكرتـه وأكثـر  الثالـث هما الإمبراطور نـابليون
» الأداة«نفسه  المتحمسين له، وبشخص الأمير عبد القادر

ا مـر المفترضة لهذا المشروع. فالأمير رفض المشرـوع كمـ
معنا، ولم يتحقق مشروع الدولـة العربيـة المسـتقلة عـن 
الدولة العثمانية، فشل لعوامل عديدة منها أن المشرـوع في 

، فهـي )٨٥(حد ذاته كان يمثل تناقضات السياسة الفرنسية
من جهة احتلت الجزائر وحاربت الأمير وحالت بينه وبين 
 تكوين دولة مستقلة ومن جهة أخرى تقترح عليـه ولايـة

عنـدما  ١٨٦٠سورية. لقد تهرب الأمير من المشروع سـنة 
وبهـذا  ١٨٦٥عرض عليه لأول مرة ورفضه نهائيـا سـنة 

الرفض يكون الأمـير قـد وضـع حـدا للسياسـة العربيـة 
الوحيدة والممكنة » الأداة«لنابليون الثالث لأن الأمير كان 

،  ثم أن الإمبراطور نفسه فقـد الحكـم في فرنسـا )٨٦(لذلك
لـم تـتمكن ، و١٨٧٠مته وأسره على يد الألمـان في بعد هزي

فرنسا من تحقيق هـذا الطمـوح لكـون المنطقـة بكاملهـا 
البريطانيـة  سرقِت منها فيما بعد، نظرا لاكتساح السياسة

للمنطقة وتفوق اللاعب البريطاني، الـذي قـدم مشرـوعا 
آخرا تمثل في مشرـوع الثـورة العربيـة بقيـادة الشرـيف 

. وقد ضمت الثورة العربية في صـفوف قيادتهـا )٨٧(حسين
أحد أحفاد الأمير عبد القادر وهو الأمير عبد القادر بن علي 
الذي حاول تجسيد حلم الدولة العربية القوميـة المسـتقلة 

  .)٨٨(دون جدوى
  نقد المشروع-٨

بما في ذلـك  -إن المتتبع لمسار علاقات القوى الأوروبية 
لة العثمانية يلحظ أنها كانت مبنيـة عـلى مع الدو -فرنسا 

المصالح المختلفة لهذه القوى، فالصراع الـذي نشـب بـين 
الطرفين على مـدى قـرون كـان يحركـه عـاملان، عامـل 
تاريخي وآخـر اقتصـادي، فالعامـل التـاريخي يتمثـل في 

الصراع الحضاري بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي 
روب الصليبية أو تحت سواء كان تحت مسمى مباشر كالح

مسمى مقنع كالمسألة الشرـقية، ولـم يخـف الأوروبيـون 
ــيحية.  ــ المس ــلام ونشر ــلى الإس ــاء ع ــتهم في القض رغب
فالفرنسيون اعتبروا احتلالهم للجزائر استمرارا للحروب 

  .)٨٩(الصليبية
والمشروع الفرنسي لتولية الأمـير عـلى بـلاد الشـام لا 
يخرج عن هذا الإطار وهو احتلال وتقسيم ما تبقـى مـن 
ممتلكات الدولة الإسلامية؛ وحتى مشروع المملكة العربية 
(في الجزائر) لم ينجح وما كان له أن يـنجح بسـبب عـدم 

شرـوع، والـداعين إلى الم وضوح سياسـة نـابليون الثالـث
وعدم تعاون الحكام العامين للجزائر، وكذلك عـدم قـدرة 

؛ فقد كان دعـاة )٩٠(نابليون على كبح جموح غلاة المعمرين
المملكة العربية يرون فيها وسـيلة لإخضـاع الجزائـريين 
بأقل الخسائر؛ فنابليون الثالـث يمكـن وصـفه بالطـامح 

  الكبير الذي اصطدم بصخرة الواقع.
قد فشـل في مشرـوع المملكـة  الثالثوإذا كان نابليون 

العربية الذي كانـت قاعدتـه أرض الجزائـر وهـي بيـده، 
فكيف لـه أن يـنجح في مشرـوع عـلى أرض مازالـت بيـد 
أصحابها، وهي محط أنظار قوى أوروبية أخـرى، كانـت 
ترى أن الأمير هـو صـديق لفرنسـا وهـو لـيس المرشـح 

ان لهذا المشروع أن يـنجح وما ك .)٩١(الوحيد لمشروع كهذا
ــذلك (العاهــل)  ــه، ونقصــد ب ــاب أهــم طرفي في ظــل غي

للمملكة (المشروع)، وصاحبة الأرض والشأن  )٩٢(المفترض
فـالأمير عبـد القـادر لـم يسـع إلى  وهي الدولة العثمانية.

الحكم بعد أن اضطر إلى إنهاء مقاومتـه في الجزائـر، ولـم 
سياسي في إطار هـذا  يبد لا الرغبة ولا الاستعداد للعب دور

المشروع. وقـد بـادرت الصـحافة الفرنسـية ومـا عـرف 
بالـ(حزب القادري) إلى الدعاية للمشروع وترشيح الأمير، 
له دون استشارته أو معرفـة رأيـه فيـه. كمـا أن الدولـة 
العثمانية لم يعرض عليها المشروع بالرغم من أنه لم يكـن 

طـرق، وهـذا مشروعا سريا وكانت ستقاوم تنفيذه بكل ال
طبعا لو قبله الأمير خاصـة وأنـه يتعلـق بـأهم الولايـات 

وهي أهم آخر ما تبقى لها من  -أي ولاية الشام-العثمانية 
  سلطة مباشرة على البلاد العربية.

صـادقة في أقوالهـا وفي ظـاهر  ولو كانت فرنسا فعـلاً
سياستها لبادرت إلى تنفيذ مشروع المملكة العربية عنـدما 
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على سورية في أعقاب الحرب العالميـة الأولى؛ وضعت يدها 
مـن تقسـيم الدولـة  -هـي وبريطانيـا -فبعد أن تمكنـت

العثمانية وسلخ الـبلاد العربيـة عنهـا، راحـت تمعـن في 
 )٩٣(كانـت بـاكورة أعمـال الجنـرال غـورو«التفتيت فقد 

إحداث دولة لبنـان الكبـير ثـم تأسـيس دولـة العلـويين، 
، ثم تلا ذلـك ١٩٢٠آب [أوت]  ٢١بتاريخ  بموجب قرارين

إقامة دولة دمشق فدولة حلب وتبعها إقامة دولة الـدروز 
  .)٩٤(.»١٩٢١آذار [مارس]  ٤بتاريخ 
  

  خَاɱِةٌَ 
علاقــات واســعة مــع  لقــد كــون الأمــير عبــد القــادر

معاصريه من ملوك وقادة ورجـال سياسـة وعلـم وأدب، 
الرسائل والتهاني والهـدايا؛ وطبعـا فـيهم وتبادل معهم 

 .الثالـث الكثير من الفرنسيين، ولعل أشهر هؤلاء نـابليون
بيد أن علاقته مع الفرنسيين لم تكن بالصفة التي روَّج لها 
الفرنســيون أنفســهم، فهــي لا تعــدو أن تكــون علاقــات 

. الثالـث م طبعـا نـابليونشخصية مع أفراد، وعلى رأسـه
فالأمير تأثر كثـيرا بسـلوك نـابليون النبيـل، فكـان هـذا 
الإحسان والكرم الإمبراطوري بمثابة طوق في عنق الأمـير 
وقيد في يديه، فقد ظل الأمير وفيـا للكلمـة التـي أعطاهـا 

ف هـذه للإمبراطور غداة إطلاق سراحه. ويصدق في وصـ
  العلاقة قول الشاعر أبي الفتح البسُتي:
  أحَسِْنْ إلىَِ الناَسِ تسَْتَعْبِدْ قُلوُبهََمُ

  إحِسْاَنُ الإنسانفَطاَلماََ اسْتَعْبَدَ 
  

ولقد حاول نابليون الثالث أن يسـتغل هـذه الصـداقة 
ــعية  ــاع التوس ــية والأطم ــه الشخص ــق طموحات ليحق

ن مطيـة يكـو الفرنسي. لكن الأمـير رفـض أن للاستعمار
  لذلك.

في تنبيه العـرب والمسـلمين إلى  ساهم الأمير عبد القادر
ما كان الاستعمار يحيكه من مؤامرات بزرع الفتن بيـنهم 
وسعيه لتمزيـق وحـدتهم وبسـط نفـوذه عـلى بلادهـم، 
وتفطن إلى دسائسه؛ لذا نجده يتهرب وبلباقة من العرض 

مارة الشام تحت المظلة لإ الثالث نابليونالذي اقترحه عليه 
  الفرنسية.

لقد عُرفَ عن الأمير بساطته وزهـده الشـديدان ولـم 
يسع للرياسة سـواء في الجزائـر أو في المهجـر. لقـد كـان 

للتجربة التي خاضها مجاهدا في الجزائر وعاناها أسـيرا في 
الأثر البالغ في بقية حياتـه فقـد كـان  فرنسا، كان لكل هذا

يرغب في أن يقضي بقية حياته في العبادة والـدرس؛ وهـذا 
ما حذا بالمؤرخ الفرنسي برونو إتيين ليُعَنوِْن أحد مباحـث 

  ».مملكتي ليست من هذا العالم«كتابه حول الأمير بـ
ا إنّ موقف الأمـير مـن الدولـة العثمانيـة كـان موقفـً

لرغم من إدراكه لقوة الـدول المتربصـة اعلى ، فهو مسؤولاً
بها من جهة، ومـدى الضـعف الـذي وصـلت إليـه دولـة 
الخلافة من جهة ثانية؛ فإنه لـم يشـأ أن يـدق مسـمارا في 
نعشها. فهو ظل وفيا لمبادئـه في الـولاء لخليفـة المسـلمين 
والحفاظ على وحدتهم؛ وهذا ما يفسرـ رفضـه في النهايـة 

  للمشروع الفرنسي.
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  :ت المرجعيةالا ـالاح

 
سياسة التسلط الاستع˴ري والحركة الوطنية  ،) يحيى بوعزيز١(

  .٧، ص ٢٠٠٧، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ١٩٥٤- ١٨٣٠
، دار هومة، في الجزائر ١٩٥٤جذور نوفمبر هش˴وي،  مصطفى) ٢(

  .١٣، ص ٢٠١٠الجزائر، 
، وتاريخ الوحدة الوطنية الجزائرية الأم˼ عبد القادرن صبحي، ) حسا٣(

لوفاة الأم˼ عبد  ١١٩مجلة أخبار معسكر ع خاص ɬناسبة الذكرى 
  .٢٠٠٢القادر، جوان 

) قائد عسكري فرنسي ولد في Clauzel(برتراند الكونت كلوزيل ) ٤(
 قائدا عاما للجيش الفرنسي في الجزائر ، ع˾١٧٧٢ديسمبر  ١٢

حيث رقي إلى  لفرنسا. استدعي ١٨٣١خلفا لدي بورمون في 
مارشال ثم ع˾ حاك˴ عاما للجزائر. كان من أشد المدافع˾ عن 
فكرة الاحتفاظ بالجزائر نهائيا فارتكب أبشع الجرائم، توفي سنة 

      . انظر:١٨٤٢
Faucon Narcisse, Le livre d'Or de l'Algérie, Challamel et 
Cie Éditeurs, Librairie Algérienne et Coloniale, Paris, 1889, 
pp.157-160.  

) المعروف ١٨٤٩-١٧٨١( دولا بيكون˼ي توماس روب˼ بيجو) ٥(
) الملقب بدوق إسلي، حارب في Bugeaudبالمارشال بيجو (

من طرف  ١٨١٥خدمة سنة بروسيا وبولندا وإسبانيا ثم أبعد عن ال
حيث  ١٨٣٠آل بوربون فانكفأ إلى ضيعته واشتغل بالزراعة إلى غاية 
ع˾  ١٨٣٦عاد إلى معترك السياسة ودخل البرلمان. وفي سنة 

قائدا لمنطقة وهران ɬهمت˾ ه˴ محاربة الأم˼ والتفاوض معه، 
خاض ضده عدة معارك انتصر في بعضها (الصكاك) وانهزم في 

)، ١٨٣٧خر، وتوجت المفاوضات بإبرام معاهدة التافنة (البعض الآ 
حاك˴ عاما. عزل  ١٨٤٠ثم استدعي لفرنسا ليعود إلى الجزائر سنة 

ا˼ في ١٩٤٨عن منصبه في   ١٨٤٩جوان  ١٠، ومات بوباء الكول
  .Narcisse, op.cit., pp.128-130 بفرنسا. انظر:

، دار ٤ط ،٢، ج)١٩٣٠- ١٩٠٠الحركة الوطنية الجزائرية () سعد الله، ٦(
  .٤٦، ص ١٩٩٢الغرب الإسلامي، ب˼وت، 

 de Christophe-Louis-Léon( La Moricière: لاموريسيار) ٧(
Juchault) (ا˸ل فرنسي شارك في الحملة ١٨٦٥-١٨٠٠ ) ج

الفرنسية على الجزائر، ع˾ على رأس فرقة الزواوة العاملة في 
رف عنه تقربه من القبائل العربية جيش الاحتلال الفرنسي ع

. حارب لاست˴لتهم وكان يحسن العربية. عمل تحت قيادة بيجو
  الأم˼ وفاوضه على شروط التسليم. انظر:

Narcisse, op.cit., pp.355-362. 
كلم  ٨٤٠) مدينة جنوب شرق باريس على بعد Toulon: (طولون) ٨(

  بحر المتوسط. انظر:قاعدة بحرية وتجارية على ضفة ال
Georges Lucas et al. Petit Larousse en couleurs, librairie 
Larousse, édition 1986, paris, septembre 1985, p.1603.    

 في مآثر الأم˼ عبد القادر تحفة الزائر، الجزائري القادر) محمد بن عبد ٩(
  .٥، ص١٩٠٣، الإسكندرية، ٢، جوأخبار الجزائر

  .٦) محمد بن عبد القادر، المصدر نفسه، ص ١٠(
 

 
. كان ١٧٩٦ولد سنه  ) السيد الحاج مصطفى بن أحمد بن التهامي١١(

أحد المقرب˾ من الأم˼ وصهرا له، رافقه بالسجن بفرنسا ثم رحل 
، مذكرات الأم˼ عبد د القادرمعه إلى المشرق. انظر: الأم˼ عب

ة˼ ذاتية كتبها في السجن سنة  ، تح محمد الصغ˼ ١٨٤٩القادر س
  (هـ).١٦٦، ص ١٩٩٥بنا˻ وآخرون، دار الأمة، 

(12) Alexander Bellemare, Abd-el-kader sa vie politique et 
militaire, Librairie de L. Hachette et Cie , Paris, 1863, p. 
349. 

) كان من المدافع˾ عن إطلاق Emile Ollivier( إ˽يل أوليفي) ١٣(
سراح الأم˼ وبعث بهذا الشأن رسالة إلى الحكومة المؤقتة. 

  انظر:
Marie d'Aire (née Boissonnet), Abd-el-Kader : quelques 
documents nouveaux lus et approuvés par l'officier en 
mission auprès de l'émir, Imprimerie Yvert & Tellier, 
Amiens, France, 1900, p.75. 

  .٩، مصدر سابق، ص ) محمد بن عبد القادر١٤(
، تر أبو القاسم سعد حياة الأم˼ عبد القادر، ) شارل ه˸ي تشرشل١٥(

  .٢٥٦، ص١٩٧٤دار التونسية للنشر، تونس، الله، ال
كلم إلى الجنوب الغرɯ  ٧٥١) مدينة تقع على نهر بو. Pau) بو: (١٦(

من باريس. بها قصور تعود للقرن˾ الثالث عشر والخامس عشر. 
  .Lucas et al., op.cit, p.1471انظر:        

  . ٢٥٧مصدر سابق، ص  ) تشرشل١٧(
ية في منطقة وسط فرنسا تقع إلى الجنوب من ) مدينة فرنس١٨(

باريس على نهر اللوار اشتهرت بقصورها التي تعود إلى عصر 
   .Lucas et al., op.cit, p.1016 النهضة. انظر:  

(١٩) Bellemare, op.cit., p. 370. 
 ١٨٥٢)، إمبراطور الفرنسي˾ (١٨٧٣ـ  ١٨٠٨( بونابرت لويس نابليون) ٢٠(

) قضى صباه وشبابه في سويسرا وإيطاليا. حاول مرت˾ ١٨٧٠ـ 
ً على فرنسا، ففشل ١٨٤٠و ١٨٣٦( ) المناداة بنفسه إمبراطورا

، ولكنه ɱكن من الفرار إلى ١٨٤٠وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 
، وانتخب ١٨٤٨إنجلترا. ثم عاد إلى فرنسا عقب اندلاع ثورة فبراير 

ية، ثم رئيساً للجمهورية الثانية عضواً في الجمعية الوطن
أعُلن  ١٨٥٢). وسع سلطاته تدريجياً. وفي نوفمبر ١٨٤٨(ديسمبر 

إمبراطورا بعد استفتاء شعبي. اتسم حكمه بالدكتاتورية، عرف 
بالمغامرات الاستع˴رية مثل الاستيلاء على منطقة كوشنش˾ 

) في ١٨٦٦ـ  ١٨٦١الفيتنامية، وإرساله حملة إلى المكسيك (
حاولته إنشاء إمبراطورية مكسيكية تدور في فلك فرنسا. م

). ساعد ١٨٥٦ـ  ١٨٥٤واشتركت فرنسا في عهده في حرب القرم (
الايطالي˾ في حربهم ضد النمسا وحصل مقابل ذلك على 
سافوا ونيس. انهزم جيشه أمام بس˴رك فاستسلم له فثارت 

اك في باريس وخلعه الثوار فتوجه إلى بريطانيا حيث توفي هن
  . انظر:١٨٧٣

Lucas et al., op.cit, p.1432.            
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، مجلة لمحات من تصوف الأم˼ عبد القادر) عبد الباقي مفتاح، ٢١(

  أخبار معسكر، مرجع سابق.
، مصدر ) لمزيد من التفاصيل عن محتوى الرسالة انظر: تشرشل٢٢(

  .٢٦٤-٢٦٣سابق، ص 
 Bellemare, op.cit., p. 373. 

، دار البصائر، الجزائر، (د ت) ص ٥، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، ) ٢٣(
٥٣٢.  

ئلة عامن ) بارون Boissonnet Laurant Estève: (بواسو˻) ٢٤(
، أصبح م)١٨١١جوان  ١٩في: (يس رباولد في أرستقراطية 

شؤون المكتب قسنطينة  فيتولى وضابطاً في المدفعية، 
 ɯ١٩٤٨إلى سنة  ١٨٤٣من سنة وإدارة الشؤون الأهلية العر .

كسب صداقة كث˼ من أعيان الجزائر منهم محمد الشاذلي 
م ١٨٤٨سنة العملية والأم˼ عبد القادر، بدأ حياته  القسنطيني

باللغة فاً عارية، كان العسكرتنظي˴ته والأم˼ أشعار بكتابة 
إلى الأم˼ لمرافقة   دومالطرف الدوق من العربية ولهذا رشح 

محمد الشاذلي سعد الله، انظر: بعدها للمشرق. كذلك فرنسا و
، ص ١٩٧٤، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، القسنطيني

٢٠.   
-و  François Pouillon, Dictionnaire des orientalistes de 

langue française, éditions IISMM-Karthala, 2008, p.119. 
أن سلوك الأم˼ تجاه نصارى الشام في  -بكل ثقة- ) يزعم بلي˴ر٢٥(

ودوماس عليه اثناء  فتنة الست˾ إ˹ا جاء نتيجة تأث˼ بواسو˻
لمسلم˾ قد تعايشوا قرونا مع ونسي أن ا !سجنه بفرنسا

النصارى قبل أن يعرفوا الفرنجة، ك˴ تجاهل معاملة الأم˼ 
 ,Bellemareللأسرى الفرنسي˾ أثناء مقاومته للاحتلال. انظر:  

op.cit., p. 349.  
(26) ibid.  

) الشه˼ ١٨٧٧-١٨٠٧الصولي ( ) محمد بن الحاج محمد بن ابراهيم٢٧(
شاذلي القسنطيني أديب وفقيه جزائري نشأ في قسنطينة بال

وبها درس الفقه والحديث واللغة والحساب. شهد دخول 
الفرنسي˾ للمدينة. وبعد استقرارهم بها ع˾ قاضيا مالكيا 
 سافر عدة مرات إلى أوروبا وآنس في إحداها الأم˼ عبد القادر

 محمد). انظر: سعد الله، ١٨٥٠-١٨٤٩في سجنه بأمبواز (
  .٢١-١٥، مرجع سابق، ص الشاذلي القسنطيني

  القسنطيني aaaمحمد الشاذلي . ٣٤) نفسه، ص ٢٨(
(29) Civray Eugène de (Cte) - Napoléon III et Abd-el-
Kader, Charlemagne et Witiking, étude historique et 
politique, Biographie de l'émir, P. Martinon, libraire-
éditeur, Paris, 1853,p.321.                                         

، ٢، جحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرعبد الرزاق البيطار، ) ٣٠(
  .٨٩٣، ص١٩٩٣دار صادر، ب˼وت، 

  .٢٧١، مصدر سابق، ص ) تشرشل٣١(
   .٢٧٦، المصدر نفسه، ص ) تشرشل٣٢(
  .٦٥، مصدر سابق، ص ) محمد بن عبد القادر٣٣(

 

 
) بعض المفكرين وعل˴ء الدين السنة لا يعتبرون الدروز من ٣٤(

المسلم˾ ولا يقتصر الأمر على المسلم˾ بل حتى بعض 
سي فرانسوا الغربي˾ يرون ذلك فمثلا نجد عاˮ الآثار الفرن

) الذي كلف بكتابة تقرير عن Lenormant Françoisلينورمان (
لأنه كان من أوائل الأوروبي˾ الذين وصلوا إلى -حوادث الست˾

نجده يصف الدروز بأنهم  -المنطقة ɬجرد تناقل أخبار الحوادث
  شعب غ˼ مسلم: انظر: 

François Lenormant. Histoire des massacres de Syrie en 
1860. Hachette. Paris 1861.p.VII.  

حسب -فهم «) يعتبر الموارنة أكɵ الطوائف الشرقية تأثرا بفرنسا ٣٥(
  انظر: »: فرنسيون حقيقيون بالقلب -لينورمان

 Lenormant ibid., p. XIV.  
نسيم نوفل، كتاب بطل لبنان الشه˼ الطائر الصيت  - وانظر أيضًا:

، ١٨٩٦ة الوطنية بالإسكندرية، المرحوم يوسف بك كرم، المطبع
  .٢١٥ص

) كانت بريطانيا ɱارس الح˴ية للدروز، فمنها أنها توسطت لدى ٣٦(
من تأديبهم بسبب القلاقل التي  الباب العالي لمنع مدحت باشا

تسببوا فيها في فترة ولايته على الشام، انظر: محمد عوض عبد 
، رسالة م)١٩١٤–١٨٦٤الإدارة العث˴نية في ولاية سورية (، العزيز

ماجست˼ في الآداب، جامعة ع˾ شمس، دار المعارف ɬصر، 
  . ٢٩١، ص ١٩٦٩

، شركة المطبوعات للتوزيع فرنسا والموارنة ولبنان) ياس˾ سويد، ٣٧(
  . ١٤، ص ١٩٩٢والنشر، ب˼وت، 

، الإسلامي الحديثالدولة العث˴نية في التاريخ ) إس˴عيل ياغي، ٣٨(
  .157، ص١٩٩٦، مكتبة العبيكان، الرياض،١ط

، دار البصائر، الجزائر، (د ت)، ٥، جتاريخ الجزائر الثقافي) سعد الله، ٣٩(
  .٥٣٨، ٥٣٧ص 

أوت  ١٧) لقد جرت مناقشة في مجلس العموم الانجليزي بتاريخ ٤٠(
أتهم فيها بعض النواب ومنهم المستر مونسل الحكومة  ١٨٦٠

نية بالوقوف وراء الفتنة الطائفية في لبنان. لمزيد من البريطا
  :التفصيل حول المسألة انظر

مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات فيليب وفريد الخازن (تع)،  - 
، الجلد [كذا] ١٩١٠إلى سنة  ١٨٤٠الدولية عن سورية ولبنان من سنة 

، مطبعة إلى تشرين الأول منها ١٨٦٠الثا˻ من كانون الثا˻ سنة 
  .٢٩١-٢٨٨، ص ١٩١١الصبر، جونية، لبنان، 

(41) Hamza Benaissa, L’Emir Abdelkader et la franc 
maçonnerie, El maarifa éditions, Alger, p.19.         

شخص حسب بعض  ٢١٩٠٠تضاربت أرقام عدد الضحايا فهي ) ٤٢(
 حسب المصادر العث˴نية انظر: ١١٥٠٠الكتابات الكاثوليكية و

Ageron, Abd el-Kader souverain d'un royaume arabe 
d'Orient, In: Revue de l'Occident musulman et de la 

Méditerranée, N°8, 1970, unica, p. 16.  
(43) Annuaire des deux mondes: histoire générale des 
divers états, 1860 (T10), 1er juillet 1861 ,Paris, p.530.  
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، مؤسسة الجزائري عصر الأم˼ عبد القادرناصر الدين سعيدو˻، ) ٤٤(

، ٢٠٠٠˾ للإبداع الشعري، الكويت، البابط جائرة عبد العزيز
  .١٧٦، ١٧٥ص

 ) يورد الأستاذ سهيل الخالدي قصة مفادها أن الأم˼ عبد القادر٤٥(
ا˸ل  توجه إلى بلدة رياق على الحدود اللبنانية السورية وقابل الج

سهيل -الفرنسي ومنعه من الدخول بقواته إلى سورية. انظر: 
من الأم˼ عبد «توضيحات لألان كريستلو في مقاله  الخالدي،
، جريدة الشروق »٢٠١٢إلى الأخضر الإبراهيمي  ١٨٦٠ القادر

   .٢٠١٢سبتمبر  ٢٦، ٣٧٨٧الجزائرية، ع 
الجزائري وحوادث سورية  الأم˼ عبد القادر) أحمد توفيق المد˻، ٤٦(

، مجلة التاريخ ع خاص ɬناسبة الذكرى زنة، والدولة العث˴نيةالمح
  .٨، ص١٩٨٣لوفاة الأم˼ عبد القادر، النصف الأول من سنة  ١٠٠الـ

(47) Ageron, op.cit., p.18.     
(48) Ageron, Idem.     

، تبر الخواطر في فكر الأم˼ عبد القادر) عبد القادر بوعرفة وآخرون، ٤٩(
  .٣٢، ص٢٠١٠دار القدس العرɯ، الجزائر، 

  . ٧) المد˻، مقال سابق، ص ٥٠(
 الجزائريون والأزمة السورية من الأم˼ عبد القادر) ألان كريستلو، ٥١(

، تر أبو القاسم سعد )٢٠١٢) إلى الأخضر الإيراهيمي (١٨٦٠(
  .٢٠١٢سبتمبر  ١٦، ٣٧٧٧الله، جريدة الشروق الجزائرية، ع 

، دار الغرب بحوث في التاريخ العرɯ الإسلامي) سعد الله، ٥٢(
   .١٢٩، ص ٢٠٠٣، الجزائر ١الإسلامي، ط

(٥٣) Ageron, op.cit., p.15.   
  .٣٥٣) جرانت وɱبرلي مرجع سابق، ص ٥٤(
) يعود هذا النفوذ إلى اتفاقية الامتيازات ب˾ سلي˴ن القانو˻ ٥٥(

  م).١٥٣٥ل (وفرانسوا الأو 
وقف في مجلس النواب » لامارت˾«) من ذلك أن الشاعر المعروف ٥٦(

ً فيه  -الفرنسي إنه من  »يقول -وكان في ذلك الوقت عضوا
الأولى لفرنسا أن تفكر في إقامة دولة مسيحية على منابع 

. »الأردن شاملة لجبل لبنان بشرط أن تكون القدس عاصمتها..
المفاوضات السرية ب˾ العرب  مد حسن˾ هيكل،مح-انظر: 

  .٥١ص ،١٩٩٦، دار الشروق، القاهرة، ١، طوإسرائيل
جذور ومقومات التدخل الدولي في لبنان: حالة «) منجد طلال، ٥٧(

، ١٢٤٦، جريدة التمدن، طرابلس، لبنان، العدد: »١٨٦٠سنة 
٢٠/٠٥/٢٠١٠.   

 ) تفك˼André Martel) يورد عبد الجليل التميمي نقلاً عن: (٥٨(
في إمكانية ضم تونس وطرابلس إلى الجزائر  الثالث نابليون

وتكوين مملكة عربية. وإذا أضفنا إلى هذا التصور مشروع 
المملكة العربية في سورية تبقى مصر نظريا هي الفاصل ب˾ 

ن أسرة محمد المملكت˾ لكنها عمليا هي همزة وصل بينه˴ لأ 
  راجع:       تعتبر حليفة تقليدية لفرنسا. علي

Abdeljelil Temini, Recherches et documents d'histoire 
maghrébine, In: Revue de l'Occident musulman  et de la 
Méditerranée, N°12, 1972. pp. 160,161.   

 

 
 ,De Lessepsرديناند ماري، فيكونت: (ف ) دي لسَِبْس٥٩(

Ferdinand) (دبلوماسي فرنسيومهندس، صمم ١٨٩٤-١٨٠٥ (
، وهو صاحب مشروع ١٨٦٩مشروع قناة السويس ونفذه في 

خليج قابس الذي جنَّد له الأم˼ ليعلن موافقته علنا، ك˴ أنه حاول 
 شق قناة بن˴ ولكن المشروع تخللته أزمات، واتهُم دي لسَِبْس

انظر: نصار  بالاختلاس وسجن ثم خففت التهمة إلى الإه˴ل.
 .١٥٦١، مرجع سابق، ص ٣وآخرون، م

  .٣١٠، مرجع سابق ص ) إتي˾٦٠(
  ، مقال سابق. جذور ومقومات التدخل الدولي في لبنان) منجد، ٦١(
، دار عطية ١يشيل خوري، ط، تر معبد القادر الجزائريبرونو،  ) إتي˾٦٢(

  .٣١٢، ص١٩٩٧للنشر، ب˼وت، دمشق، 
 Joseph Marie ) نسبة إلى المخترع جوزيف ماري جاكار٦٣(

Jacquard)1752-1834(  ʗليون فرنسي، ولد فيميكاني ،
  ,.Lucas et al., op.cit :من .الذي يحمل اسمه نول جاكار اخترع 

p.1315.   
في لبنان ودمشق فتنة دينية أم  ١٨٦٠حوادث ، ) إلياس بولاد٦٤(

   ، دمشق.٢٩/٠٣/٢٠٠٦ ٢٣٩، مجلة النور، ع مؤامرة سياسية غربية
ادر وثائقها الحياة الاقتصادية للولايات العربية ومص) ليلى الصباغ، ٦٥(

، جم وتق عبد الجليل التميمي، منشورات في العهد العث˴˻
مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية خلال العهد 

  .١٠٧، ص ١٩٨٦العث˴˻، زغوان، 
    ، مقال سابق.جذور ومقومات التدخل الدولي في لبنان) منجد، ٦٦(

(67) Ageron. op.cit. p.20.      
(68) Ibid. p.20. n 

صاحب   ) كان من ب˾ المؤيدين للفكرة المهندس دي لسَِبْس٦٩(
  مشروع قناة السويس وكان من أصدقاء الأم˼. انظر:

- Jean-Louis Marcot, Abd el-Kader et la modernité, Studia 
Islamica, nouvelle édition/new series, 2, 2011, pp. 193-
195. 

  .٣٢٨، ٣١٥، ٣٠٩، مرجع سابق، ص ) إتي˾٧٠(
  هو القنصل الفرنسي في دمشق وقتئذ.  ) لانوس٧١(
  . 325نفسه، ص ) إتي˾،٧٢(
) سياسي ١٨٨١-١٨٠٤) (Benjamin Disraeli( بن يام˾ دزرائيلي) ٧٣(

ائب عن ورجل دولة بريطا˻ من أصل يهودي دخل البرلمان كن
وفي˴  ١٨٦٨.ع˾ رئيسا للوزراء في ١٨٣٧حزب المحافظ˾ سنة 

. عرف بسياسته المحافظة واندفاعه ١٨٨٠و ١٨٧٤ب˾ 
من شراء أسهم  -بدعم من آل روتشيلد-الاستع˴ري، ɱكن 

الخديوي إس˴عيل في شركة قناة السويس، م˴ مهد الطريق 
ة في للسيطرة على مصر، وقف بحزم تجاه الأط˴ع الروسي

. انظر: عبد الوهاب الكيلا˻، ١٨٨١البلقان. توفي بلندن عام 
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢، جموسوعة السياسة

  .٧٤٠-٧٣٩، ص١٩٩٠،.٢ب˼وت، ط 
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الإسرائيلية من شهر العسل - العلاقات الإيرانية) فضيلة دفوس، ٧٤(

فيفري  ٢٩، ١٥٧٣٣، جريدة الشعب الجزائرية، عإلى الطلاق البائن
٢٠١٢. 

  .٣٢٣) إتي˾: مرجع سابق، ص ٧٥(
(76) Poujoulat, op.cit. pp.444, 445. 

  .٣٢٣وإتي˾، مرجع سابق، ص   
)٧٧(  Émile Félix Fleury ) ا˸ل فرنسي ) كان من ١٨٨٤- ١٨١٥ج

المقرب˾ من نابليون الثالث وكان كب˼ سائسي خيله. عضو 
ا˼ . كلف ɬهام دبلوماسية آخ١٨٦٥مجلس الشيوخ في  رها سف

  للإمبراطورية لدى روسيـا. من: 
    http://www.napoleontrois.fr نقلاً عن:   F. Choisel 
in Dictionnaire du Second Empire. Fayard, 1995  

ه˼ إلى  )Thomas Urbain) كان اسمه توماس أوروبان (٧٨( ولكن غ
أصبح من أنصار إس˴عيل بعد أن أعتنق الإسلام وتزوج عربية و 

ونشر كتابا بهذا العنوان، وكان مترج˴ للدوق » الجزائر للجزائري˾«
، ثم أصبح مترج˴ لنابليون الثالث، ويقال إنه أثر عليه في دومال

ا˼. انظر:  ا˼ كب محمد سعد الله،  -سياسته نحو الجزائر تأث
شركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الالشاذلي القسنطيني

  .٣٩، ص ١٩٧٤
(79) Bruno Étienne, «Les projets d’un «royaume arabe» au 
Bilâd al-Shâm: histoire d’un malentendu entre la France et 
l’émir Abd el-Kader», in Pierre-Jean Luizard, Le choc 
colonial et l’islam, Les politiques religieuses des puissances 
coloniales en terres d’islam, La Découverte, Paris,2006, 
p. 469-483. 

(٨٠) Ageron, op.cit., P.29.       
(٨١) Benaissa, op cit. p.52., Alger  

تر محمد  ،فارس الإ˽ان الأم˼ عبد القادر، محمد الشريف ساحلي) ٨٢(
  .٣٦، ص ٢٠٠٨، الجزائر، ANEPمحمد يحياتن، منشورات 

  .٣٠٠) الخازن، مصدر سابق، ص ٨٣(
  .Ageron, op.cit., P.24و  .Poujoulat, op.cit.P. 429) انظر: ٨٤(

والواقع أن مثل هذه الاستنتاجات تدخل في إطار سياسة دأب 
اك عليها الكث˼ من الكتاب الأوروبي˾ للتفرقة ب˾ العرب والأتر 

من جهة، وب˾ المسلم˾ والنصارى من جهة أخرى؛ فالذين قاموا 
بالاعتداء على نصارى دمشق هم دروز قدموا من خارج المدينة 

  مع بعض رعاعها. 
(85) Ageron, op.cit., p.30. 
(86) Idem. P.29.  Ageron 

) ملك الحجاز ومؤسس ١٩٣١-١٨٥٤( الحس˾ بن علي (الشريف) )٨٧(
خر من حكم مكة من الأشراف الهاشمي˾. الأسرة الهاشمية وآ 

ا˼  نفي إلى إسطنبول حيث ع˾ في مجلس الشورى، ع˾ أم
لمكة خلفا لعمه، توترت علاقته مع الأتراك إبان حكم الاتحادي˾، 
حاول القوميون العرب في سورية است˴لته ك˴ كاتبه 
البريطانيون ووعدوه بدولة عربية إن هو ثار على الأتراك، فأعلن 

 

 
لثورة العربية الكبرى التي حررت بلاد الحجاز وبلاد الشام والعراق ا

من الدولة العث˴نية لكن البريطاني˾ حنثوا بوعدهم. فقد نفوذه 
انظر: الكيلا˻، مرجع سابق، ص  -بالجزيرة لصالح ابن السعود. 

٥٤٢-٥٤١.  
  ) ألان كريستلو، مقال سابق.٨٨(
، دار ١، ط١، ج)١٩٣٠- ١٩٠٠ة (الحركة الوطنية الجزائري) سعد الله، ٨٩(

  .٢٣٣، ص١٩٩٢الغرب الإسلامي، ب˼وت، 
  .٢٥، مرجع سابق، ص٢، جالحركة الوطنية) سعد الله، ٩٠(
إتي˾، -كمرشح لولاية الشام. انظر:  ) طرحت بريطانيا فؤاد باشا٩١(

  .٣٢٧،٣٢٨مرجع سابق، ص 
دارس مستقبل سورية في أعقاب انه كان يتم ت ) يذكر إتي˾٩٢(

حوادث الست˾ من خلال مراسلات وتقارير الديبلوماسي˾ 
والعسكري˾ الفرنسي˾ في المنطقة وˮ يبلغ الأم˼ بالأمر 

  . ٣٣٢، مرجع سابق، ص إتي˾-مطلقا. انظر: 
ا˸ل ) ١٩٤٦-١٨٦٧( ) Henri Eugène Gouraud(ه˸ي أوج˾ ) ٩٣( ج

الاستع˴ري  وفي في باريس، أتجه إلى السلكفرنسي ولد وت
فعمل في مالي والمغرب. كان قائدا للجيش الرابع في حملة 
الدردنيل جرح وبترت ذراعه اليمنى. ع˾ مفوضًا سامياً في 

، وجه إنذارًا إلى فيصل وˮ ينتظر الرد ١٩٢٣إلى  ١٩١٩سورية من 
 وزحف على دمشق واحتلها بعد تغلبه على يوسف العظمة في

  .٣٧٧الكيلا˻، مرجع سابق، ص  -ميسلون. انظر: 
دور السياسة الدولية في إثارة ) أحمد معاذ الخطيب الحسني،  ٩٤(

، بحث مقدم لنيل النعرات الطائفية والوعي الإسلامي تجاهها
درجة الدبلوم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 

  .٣، (غ م)، ص ٢٠١٠الأكاد˽ية السورية الدولية، 


